
محمد أبوالفضل 

 لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي 
التخلــــص نهائيــــا مــــن روافــــد الحركــــة 
الإســــلامية فــــي الجيــــش، ويواجــــه أزمة 
كبيرة مع كل محاولة انقلابية يعلن عنها، 
ويســــعى إلى تطويق تداعياتها، ومطلوب 
منه ســــرعة التخلص مــــن العناصر التي 
تتحكم في بعض المفاصل الرئيســــية قبل 
أن يجد نفســــه أمام انقــــلاب يأخذ طريقه 
للنجاح، في ظل تحركات نشــــطة يقوم بها 
أتباع الرئيس المعزول عمر حســــن البشير 
فــــي الشــــارع، وبــــث معلومــــات مغلوطة 
لتعطيل التفاهمات بين القوى السودانية.

كشــــفت الاعترافــــات التي أدلــــى بها 
الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس هيئة 
الأركان، عقــــب إجهــــاض محاولة انقلابية 
يقودهــــا الأســــبوع الماضي، عــــن خطورة 
تغلغــــل العناصر الإســــلامية في الجيش 
طوال العقــــود الثلاثة الماضية، فالرجل لم 
يخف أنه عضو في الحركة الإسلامية منذ 
بداية التحاقــــه بالعمل عندما كان ضابطا 
ملازما، ولم يحل تاريخه دون إسناد مهمة 
رئاســــة الأركان المشــــتركة لــــه مؤخرا، ما 

يؤكد ارتفاع مستوى التشويش.
يشــــير فحوى هــــذه المعلومــــة إلى أن 
هنــــاك مئات وربما آلافا مــــن رتب مختلفة 
الإســــلامي  التيــــار  علــــى  محســــوبون 
بمســــمياته المتباينــــة، ويقومون بمهامهم 
بشكل طبيعي في الجيش، بعضهم له دور 
مؤثر في الوحدات العسكرية المنتشرة في 
الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية. 
الأمر الذي يجعل شبح الانقلابات مستمرا 

على الدوام.

تغلغل العناصر الإسلامية

تســــارعت وتيــــرة الاعتقــــالات خلال 
شــــخصيات  وشــــملت  الماضيــــة،  الأيــــام 
عســــكرية وسياســــية كبيرة لعبــــت دورا 
مهمــــا في أثناء حكم البشــــير، تنتمي إلى 
الحركة الإســــلامية وروافدها في أحزاب 
ومؤسســــات متعددة، في محاولة حثيثة 
لتقليــــم أظافرهــــم في الجيش والشــــارع، 
قبل أن تفاجأ القوى الســــودانية بانقلاب 
يمكــــن أن يحالفه حظ، مــــع انهماكها في 
ترتيبــــات مرحلة دقيقة تحتاج إلى عصف 
سياسي خلاق لتجاوز التبعات السلبية. 
بقيت قيادات الحركة الإسلامية على يقين 

أن الــــدور الذي يلعبه المجلس العســــكري 
يصب في صالحها، لأن عددا ممن تقدموا 
صفــــوف عملية عزل البشــــير خرجوا من 
رحمها، وهو ما انتبه إليه تحالف الحرية 
والتغيير مبكرا، وصمم على التخلص من 
الأسماء المعروفة بولاءاتها الأيديولوجية، 
لكنه لم يستطع تنحية شخصيات حافظت 
على درجة مــــن الرمادية فــــي انتماءاتها 
السياسية وتعمدت إعلان تنصلها من أي 
علاقة بالبشــــير، انطلاقا مــــن مبدأ التقية 
عند ذوي الميول الإســــلامية، وتتســــاوى 
فيــــه (تقريبــــا) جماعة الإخــــوان المعروفة 
في الســــودان مع الشيعة في  بـ“الكيزان“ 

إيران.

تواجه القــــوى الســــودانية الوطنية، 
بجناحيها العســــكري والوطني، مشــــكلة 
كبيرة في شــــأن اكتشــــاف أبنــــاء الحركة 
الإســــلامية. فهناك أسماء جرى اعتقالها، 
وقائمة مجهولة يصعب تحديد عناصرها 
وأبــــدى بعضهــــا تعاطفا وانســــجاما مع 
مقتضيــــات المرحلــــة الجديــــدة، ما جعل 
مهمــــة التصفية فــــي الحياة العســــكرية 

صعبة للغاية.
ناهيــــك عن الدور الحيوي الذي يلعبه 
هــــؤلاء فــــي الاقتصــــاد والمــــال والهيئات 
التابعة للدولة العميقة في السودان، وما 
يمتلكونه مــــن كتائب مســــلحة لم يقترب 
منهــــا مباشــــرة المجلس العســــكري حتى 
الآن، ويخشــــى فتح هذا الجــــرح فتنفجر 
أمامه جروح على شــــكل أزمات مســــلحة 

واسعة.
وتنخــــرط قــــوى الحريــــة والتغييــــر 
والمجلــــس العســــكري فــــي حــــوارات مع 
الحركات الســــودانية المسلحة في أديس 
أبابــــا وجوبــــا، بهــــدف ظاهــــر يرمي إلى 
تمهيــــد الطريــــق أمام الســــلام الشــــامل 
وتهيئة الأوضــــاع لبدء مرحلــــة انتقالية 
دون منغصــــات فصائــــل وكتائــــب تحمل 

الســــلاح وخاضــــت معــــارك طويلــــة ضد 
القــــوات الحكوميــــة فــــي إقليــــم دارفور 
وولايتــــي جنوب كردفــــان والنيل الأزرق. 
وهدف خفي يسعى إلى طي هذه الصفحة 
كي يتســــنى التفرغ لصفحة الميليشــــيات 
التابعة للحركة الإسلامية، والتي تحتفظ 
في مخازنها بكميات كبيرة من الأســــلحة، 
يــــؤدي اســــتخدامها فــــي الشــــوارع إلى 
حرب أهلية قاســــية، ظهرت مقدماتها في 
اشتباكات متفرقة، بغرض إلصاق التهمة 
بقوات الدعم السريع وتأليب الرأي العام 
عليهــــا وتحريضه علــــى تصفيتها عقابا 
على انحيازها الواضح للثورة، وتصوير 
القضية على أن هناك شــــرخا بين وحدات 

الجيش، بما ينال من تماسكه.
تعلــــم قيــــادات المجلــــس العســــكري 
مخططات ومرامي هــــذه الفتنة، وتتجنب 
الدخــــول في تفاصيلها حاليا مع تشــــعب 
الملفات المطروحــــة. وتعتقد أن مواجهتها 
تتطلب التخلص من الامتدادات الإسلامية 
في المؤسســــة العسكرية أولا. وهي عملية 
تحتــــاج المزيد مــــن الصبــــر والوقت، لأن 
التفرقة بين الحركيين والمسالمين مضنية، 
بعد مرحلة طويلة كان الســــباق فيها قويا 
للتفاخر بتبني أفكار إســــلاموية، كوسيلة 
للترقي والحصول على مزايا نوعية وأداة 

للصعود السياسي.
التــــي  القيــــادات  غالبيــــة  خرجــــت 
اصطفاها البشير إلى جواره في السلطة 
من رحم المؤسســــة العســــكرية، ما جعله 
مطمئنا تماما لها، ولا يخشــــى من عواقب 
تحركات قادتها، حتى عندما علم بعزله لم 
يسايره شك في تحاشي تعرضه لمحاكمة 
جنائية أو مساءلة سياسية، ومن أبلغوه 
من الجيــــش بقــــرار العزل أقنعــــوه بأنه 
الخيــــار الضــــرورة أو انقــــلاب من داخل 
القصــــر للحفــــاظ علــــى حياتــــه وهيبته 
ومكانته المعنوية مستقبلا، في إشارة إلى 

امتداد نظامه بشخصيات أخرى.
امتصت هذه الطريقة غضب قطاعات 
تتريــــث  وجعلتهــــا  واســــعة  إســــلامية 
وتتــــوارى، أو علــــى الأقــــل لا تقلــــق مــــن 
تطــــورات المرحلة المقبلة، فالأســــماء التي 
تصدرت المجلس العســــكري فــــي البداية 
موثــــوق في ميولهــــا الإســــلامية، إلى أن 
أخــــذت مقصلة قــــوى الحريــــة والتغيير، 
ومن خلفها شــــريحة كبيرة من المواطنين 
خرجت فــــي تظاهرات حاشــــدة، تتســــع 
وتعزل قيادة بعد أخرى، وتيقنت الحركة 
الإســــلامية وقتهــــا أن الميــــاه تعكرت بما 

يستوجب تنقيتها.
امتصت قيــــادات الحركــــة الصدمات 
والارتبــــاكات المتتالية التــــي جاءتها من 
المجلــــس العســــكري، وتيقنت مــــن خيبة 
أملهــــا في بعــــض القيــــادات التي راهنت 
عليها، وسعت لإعادة ترتيب أوراقها على 
مســــتوى الجيش، ومنحت إشــــاراتها لمن 

تثق فيهم بالتحرك.

خرجت أربــــع محاولات انقلابية لقيت 
فشــــلا ذريعا، ثــــلاث منهــــا أُجهضت قبل 
تبلور ملامحهــــا النهائية. وتركت الرابعة 
للإمســــاك بخيوطها، واتخاذها دليلا على 
ولاء المجلس العســــكري للثــــورة، وقدرته 
فــــي القبض علــــى زمام الأمــــور في أحلك 
الظــــروف، وفتحــــت الطريــــق لتصفيــــات 
واسعة النطاق طالت رتبا عسكرية كامنة.
تحركــــت الحركة أيضا على مســــتوى 
الشــــارع، وجرى تنظيم تظاهرات تأييد لم 
تحدث صدى إيجابيــــا، وأخفقت جهودها 
فــــي اختــــراق أحــــزاب وتنظيمــــات قوى 
الحرية والتغيير، ولم تتمكن من استقطاب 
عناصر وطنية أو ممارسة دورها من خلال 
تكتل سياسي معين. فقد كان هناك إجماع 
على لفظ قياداتهــــا وكوادرها. واجتمعت 
القوى السودانية على محاسبة من عملوا 
بجوار البشير، وحصدوا مكاسب باهظة، 
وأفســــدوا الحياة الاقتصادية والسياسية 

والأمنية في البلاد.

محاسبة فلول البشير

شعرت قيادات إســــلامية أن جهودها 
علــــى مــــدار ثلاثــــة عقــــود تذهب ســــدى، 
كلمــــا زادت تفاهمات المجلس العســــكري 
والحريــــة والتغيير، وشــــعرت بقلق بالغ 
لأن خطــــط المرحلــــة الانتقالية تتــــم بعيدا 
عنها، ما يعني استعدادها لحساب عسير، 
وفقدان الكوابح السياسية، وفشل الرهان 
علــــى أدوات الردع العســــكرية، خاصة أن 
عيون المجتمع الدولي لم تفارق الســــودان 
ومرتاحــــة لتصفية حكم البشــــير، وتبخر 
المتعاطفون معه، وحتى التحركات الخفية 
التــــي تقوم بهــــا تركيا وقطــــر وأدواتهما 
فقــــدت دورهــــا، ولــــم توفــــق فــــي تخريب 
العملية السياسية وتشويه سمعة المجلس 

العسكري.
الانحناء  الجديــــدة  المرحلــــة  تفــــرض 
للعواصف السياســــية القادمة من الداخل 
والخــــارج، ففكرة الانقــــلاب على الانقلاب 
خســــرت الكثير مــــن زخمها عمليــــا، بعد 
انكشــــاف أمر تحركات عديــــدة والتعجيل 
بتســــريح قيادات مشــــكوك فــــي ولاءاتها 
الوطنيــــة، كما أصيبت فكــــرة التحرك من 
خــــلال الشــــارع أو عبر أدوات سياســــية 
متفرقــــة فــــي مقتــــل، عقب صمــــود القوى 
السودانية في مواجهة تصورات وألاعيب 

الحركة الإسلامية.
إذا تراجعت فرص الانقلاب العسكري 
سوف تبقى المنافسة في الانتخابات قائمة، 
وقد تنال الحركة الحصة السياســــية التي 
تســــتحقها، ولن تكون كبيرة عندما يحين 
وقت الانتخابات على المســــتوى الرئاسي 
والتشــــريعي بعد 39 شــــهرا، لأن محاكمة 
ومحاســــبة فلــــول البشــــير فــــي الحركــــة 
الإسلامية وغيرها أحد أهم الأهداف التي 

تلاقت حولها القوى الوطنية.

جوبال راتنام

 واشــنطن – يمكن أن يســــاعد في تتبع 
الأطفــــال المفقوديــــن، ولكــــن يخطــــئ فــــي 
التعرف على الأشــــخاص من خلال اللون. 
يمكن أن يســــاعد في اكتشــــاف السرطان، 
ولكــــن قد يوصي بالعــــلاج الخاطئ. يمكن 
أن يساعد في تعقب المجرمين، ولكن يمكن 
أن يســــاعد أعــــداء أجانب في اســــتهداف 
الناخبين. يمكن أن يحسن الكفاءة، ولكنه 

يعزز استمرارية التحيز.
إنه الــــذكاء الاصطناعــــي، وهو تقنية 
تعليم الآلات كيفيــــة التعرف على الأنماط 
المعقــــدة، واتخــــاذ القــــرارات بنــــاء على 
ذلك، بشــــكل يشــــبه إلى حد كبير ما يفعله 
البشــــر، وفي حين أن الفوائد المرجوة من 
هــــذه التكنولوجيا عديدة، إلا أن الجوانب 

السلبية قد تكون ضارة، بل وخطيرة.
في العام الماضي تتبعت الشــــرطة في 
نيودلهي، على ســــبيل المثــــال، 2930 طفلا 
مفقودا فــــي أربعة أيام باســــتخدام تقنية 
تجريبية للتعــــرف على الطفــــل من خلال 
الوجــــه، وقــــد تعرفــــت عليهم عــــن طريق 
فحــــص قاعدة بيانات تضــــم 45 ألف طفل 

يعيشون في ملاجئ ومنازل.
ومع ذلك، فإن أداة التعرف على الوجه 
التي طورتها شــــركة أمــــازون واختبرها 
اتحاد الحريات المدنيــــة الأميركي في عام 
2018 حددت بشــــكل خاطــــئ 28 من أعضاء 
الكونغرس كأشــــخاص تم القبض عليهم 
لارتــــكاب جريمــــة، واختارت بشــــكل غير 
متناســــب مشــــرعين أميركيين مــــن أصل 
أفريقي، بمــــن في ذلك رمز الحقوق المدنية 

جون لويس.
وأدى التقــــدم الكبير فــــي قدرة أجهزة 
الكمبيوتــــر علــــى التعــــرف علــــى الأنماط 
المرئيــــة واللغات البشــــرية -بمــــا في ذلك 
التعرف على الشــــخص من خلال الصوت 
والمســــح الضوئي للبيانات- وعلى التعلم 
دون إشراف، إلى تقريب الآلات من تحقيق 
المهــــام المعرفية التي كانــــت مقتصرة على 

البشر.
مــــن  الضخمــــة  الكميــــات  وتمثــــل 
البيانات المحفوظة لــــدى القطاع الخاص 
والحكومــــات ”الغــــذاء“ الضــــروري الذي 
يجب أن تستوعبه أجهزة الكمبيوتر لتعلم 

المهارات الجديدة.
والمنظمــــون  المشــــرعون  ويحــــاول 
الذين ما زالوا يصارعون ســــلبيات عصر 
الإنترنت ووســــائل التواصــــل الاجتماعي 
-مثــــل فقــــدان الخصوصيــــة والقرصنــــة 
الإجرامية وانتهاك البيانات- الآن تحقيق 
التــــوازن بــــين فوائد الــــذكاء الاصطناعي 

الموعودة ومخاطره.
الصناعــــة  مجموعــــات  وتســــعى 
وجماعــــات الضغط والنقابــــات إلى إدارة 
نقاش بشــــأن اللوائــــح المتعلقة بالتقنيات 
التي يمكن أن تتســــبب ذات يوم في المزيد 
من فقد الوظائف بســــبب زيــــادة الاعتماد 

على التشغيل الآلى (الأتمتة).
وتطالــــب منظمــــات الحقــــوق المدنية 
وبعض خبــــراء التكنولوجيــــا بالمزيد من 
الرقابة لمنع التحيز والممارسات التمييزية.
وقال جيسون شولتز، أستاذ القانون 
بجامعة نيويــــورك، إن المضي في الطريق 
إلى الأمام في هذا المجال، أمر معقد أيضا؛ 
لأن الذكاء الاصطناعي نشــــأ تقريبا بشكل 
أساسي من واقع التكنولوجيا والبيانات 
الحالية، بعيدا عن العوائق التي تفرضها 

قيود الخصوصية والاستخدام.
ويضيف شــــولتز ”نحاول الآن معرفة 
مــــا إذا كانــــت أســــاليب الدعــــم التعليمي 
المتاحة لنا في عصر الإنترنت كافية للذكاء 
الاصطناعي، أم أننا بحاجة إلى مؤسســــة 

جديدة بالكامل“.

على ســــبيل المثال، تستخدم مؤسسة 
”نورثويــــل“ -وهــــي أكبــــر مــــزود للرعاية 
الصحيــــة في ولاية نيويــــورك- جهازا من 
إنتاج شركة أمازون يعتمد على استخدام 
علــــى  الــــرد  فــــي  للمســــاعدة  الصــــوت، 
استفســــارات المرضى بالمستشــــفيات عن 
كل شــــيء بدءا من الأدوية إلى الموسيقى، 
الصوتيــــة  الموجــــات  أجهــــزة  وتخــــزن 
النموذجية تسجيلات طلبات المستخدمين 
على خوادم أمازون، لكن نورثويل تحرص 
علــــى امتثــــال خوادمهــــا لقانــــون حماية 
الأفــــراد المشــــمولين بالتأمــــين الصحــــي 
الصادر عــــام 1996 عن الكونغرس، والذي 
يضع أيضا مجموعة من المعايير الخاصة 
بتخزيــــن المعلومــــات الطبيــــة للمرضــــى 

والمحافظة عليها.
وتساءل شولتز ”لكن هل هذا يكفي أم 

أننا بحاجة إلى لوائح جديدة؟“.
فــــي الولايــــات المتحدة، بــــدأ أعضاء 
الكونغــــرس يدركــــون المخاطــــر المحتملة 
الناتجة عن الاســــتخدام الواســــع النطاق 
لتقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، وقامــــوا 
بصياغة مشروعات قوانين لا تتطلب فقط 
المزيد من الشــــفافية والمســــاءلة الخاصة 
بهذه الأنظمة الآلية، ولكنها أيضا تســــمح 
للمستخدمين بحجب بعض المعلومات من 
مجموعات البيانــــات الكبيرة التي تحرك 

الذكاء الاصطناعي.

ويقــــول المشــــرعون ذوو المعرفة بهذه 
التكنولوجيــــا ”يجــــب أن يكــــون أعضاء 
الكونغرس على دراية ومعرفة أفضل، قبل 
إصدار تشريع يتناول الذكاء الاصطناعي، 
لتجنب تكرار إخفاقــــات تقنيات الإنترنت 

في الماضي“.
وبصفتــــه أحــــد محبي سلســــلة أفلام 
”حرب النجــــوم“، أعــــرب المشــــرع أندريه 

كارسون عن حماسه واهتمامه بإمكانيات 
الذكاء الاصطناعي.

ويشــــير كارســــون إلــــى أن التقنيات 
التي يمكن أن تســــاعد مكتــــب التحقيقات 
الفيدرالي وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى، 
فــــي اســــتهداف المجرمــــين والإرهابيــــين 
المحتملين، يمكن أن تستخدم بسهولة من 
قبل الخصوم لاستهداف الناخبين وإثارة 
الخوف، وقال ”كل ما يتم ابتكاره من أجل 
الخير يمكن استخدامه لأغراض شريرة“.

تعقيــــدات  عــــن  النظــــر  وبصــــرف 
التكنولوجيــــا والمنعطــــف البطــــيء الذي 
يواجهــــه المشــــرعون في مجــــال التعليم، 
فــــإن جماعــــات الضغــــط تتولــــى متابعة 
الموضوعــــات ذات العلاقــــة بالتكنولوجيا 
نيابة عن زبائنها، حيــــث عززت وصولها 

إلى المشرعين بشأن الذكاء الاصطناعي.
وفي عام 2015 كانت جامعة كارنيجي 
ميلون هي المنظمة الوحيدة التي كشــــفت 
عن الذكاء الاصطناعــــي باعتبارها قضية 
ضغــــط فيدرالية، وفقــــا للتقارير الفصلية 
المقدمة إلى الكونغرس. وعلى النقيض من 
ذلك، ففي الأشهر الأولى من هذا العام، قام 
بهذا الجهــــد ما يقرب من 100 جهة مهتمة 
بالأمــــر. ومن أمثلــــة ذلك، قيام مؤسســــة 
”أكــــين غامــــب“ بأكبر ممارســــة ضغط في 

هذا المجال في واشنطن.

في العمق الإثنين 62019/07/29

السنة 42 العدد 11422

السودانيون يرجون سلاما دون منغصات

الإسلاميون مشروع انقلاب دائم 

في السودان

الذكاء الاصطناعي 

قادم.. فهل السياسيون 

مستعدون
تحكم الإسلاميين في مفاصل الجيش يعيق تفاهمات القوى السودانية

يشــــــهد الســــــودان حملة اعتقالات متواصلة لقيادات فــــــي الجيش والأمن 
محســــــوبة على الإسلاميين ونظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، منذ 
ــــــة انقلابية. ويحاول  ــــــش الأربعاء الماضي إحباط محاول إعــــــلان قيادة الجي
عناصر الحركة الإسلامية عبر المحاولات الانقلابية تخريب اتفاق ”الإعلان 
السياســــــي“ بشــــــأن تقاســــــم الســــــلطة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس 
العســــــكري الذي صدر مؤخرا، ردا على استبعادهم من تصورات المرحلة 

الانتقالية.

تفرض المرحلة الجديدة 

الانحناء للعواصف السياسية 

القادمة من الداخل والخارج، 

ففكرة الانقلاب على 

الانقلاب خسرت الكثير من 

زخمها عمليا

التقنيات التي يمكن أن 

تساعد في استهداف 

المجرمين والإرهابيين، يمكن 

أن تستخدم بسهولة من 

قبل الخصوم لاستهداف 

الناخبين

العالم يصارع سلبيات عصر الإنترنت


